
المصالحـــــة التركيـــــة الإسرائيليـــــة وتحـــــالف
الاستقرار في الشرق الأوسط

, يونيو  | كتبه يحيى بوستن

يعـد تطـبيع العلاقـات بين تركيـا و(إسرائيـل)، إلى جـانب تعـاون أنقـرة الوثيـق مـع قطـر والمملكـة العربيـة
السعودية مؤشرًا على توازن القوى الجديد في الشرق الأوسط.

إذا كان يمكن تعريف العقد الماضي في الشرق الأوسط بكلمة واحدة، ستكون هي كلمة “اللااستقرار”،
كبر المشاكل، ثم جاء البرنامج النووي الإيراني، والآن عين العالم ثابتة على في مرحلة ما كان العراق هو أ
يــا، وهــي بلــد غــير مســتقر وتصــدر عــدم الاســتقرار إلى أوروبــا، لقــد كــان هنــاك دور لأزمــة اللاجئين سور

السوريين في انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

يــا تعــرض وضــع الأمــن القــومي للقــوى إن فــراغ الســلطة والحــرب أهليــة الــتي تبــدو بلا نهايــة في سور
الإقليمية، بما في ذلك تركيا، للخطر، واليوم، يقيم في تركيا  ملايين لاجئ وتعتبر تركيا القوة المتزايدة

يا، حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، تهديدًا لمصالحها أيضًا. لف حزب العمال الكردستاني في سور

يا، وأماكن وفي الوقت نفسه، فإن تنظيم الدولة يواصل العمل على عدم الاستقرار في العراق وسور
يــا والعــراق واليمــن، إلى أخــرى، لخلــق حالــة مــن الفــوضى، كمــا أن العــدوان الطــائفي الإيــراني في سور

ية، يضيف إلى هذا التوتر. جانب تدخل الكرملين في الحرب الأهلية السور
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في السنوات الأخيرة، وجدت عدد من الدول نفسها في بيئة متشابكة المشاكل الإقليمية مثل تركيا
والمملكـة العربيـة السـعودية وقطـر و(إسرائيـل)، وتحـولت جميـع البلـدان الأربعـة إلى الولايـات المتحـدة،
الــتي هــي تقليــديًا أقــرب حليــف إليهــم مــن أجــل حمــايتهم مــن الأزمــات العاصــفة، ليــدركوا أن إدارة
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كانت مشغولة جدًا في محاولة تكوين صداقات جديدة، وبدلاً من ن
يـا، عـزم الـبيت الأبيـض علـى التوصـل إلى اتفـاق مـع الرئيـس الـروسي فلاديمـير فتيـل التصـعيد في سور
بوتين، الراعي الرئيسي لبشار الأسد، وولد تركيز أوباما على تنظيم الدولة وحده شعورًا بالإحباط في
يــا إلى تــوتر وزارة الخارجيــة، وأدى دعــم الولايــات المتحــدة لمســلحي حــزب العمــال الكردســتاني في سور

العلاقات مع أنقرة، وأخيرًا، أغضب الاتفاق النووي مع إيران المملكة العربية السعودية و(إسرائيل).

أجـبرت التطـورات الأخـيرة في الـشرق الأوسـط القـوى الإقليميـة أن تأخـذ زمـام الأمـور بأيـديها والعمـل
على إيجاد بديل عن الاعتماد على واشنطن.

يــة ومنــع التوســع الإيــراني، اتخــذ حلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة ومــن أجــل إنهــاء الأزمــة السور
خطوات لتسوية المنازعات بينهم، حيث أجبرت حالة عدم الاستقرار واسعة النطاق القوى الإقليمية

على التعاون بشكل أوثق من أجل إعادة الأمور إلى مسارها.

وتركيا وقطر والسعودية و(إسرائيل)، على وجه الخصوص، يتحركون ببطء لتشكيل تحالف من أجل
الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكــانت تركيــا وقطــر حليفتين مقــربتين علــى مــدى العقــد المــاضي، حيــث يجمعهمــا نفــس الــرأي حــول
يا والتوسع الإيراني، وقد تعافت علاقات تركيا مع المملكة الانقلاب العسكري في مصر والوضع في سور
العربيــة الســعودية بسرعــة بعــد التــوترات الناجمــة عــن الخلافــات الواســعة في الموقــف حــول الانقلاب

. العسكري في مصر

وبصيغته المنقحة، غير الملك سلمان في السياسة الخارجية لسلفه، وفي الوقت نفسه، استعادت تركيا
والإمـارات العربيـة المتحـدة العلاقـات الدبلوماسـية بينهمـا بهـدوء مـن خلال تعيين سـفراء هـذا العـام،
ولكــن مــن الواضــح تمامًــا أن تغيــير قواعــد اللعبــة الحقيقــي في الــشرق الأوســط ســيكون جــراء تطــبيع

العلاقات بين تركيا و(إسرائيل).

لقـد عـانت علاقـات أنقـرة مـع تـل أبيـب مـن نكسـات كـبيرة في أعقـاب الهجـوم الإسرائيلـي القاتـل علـى
متطوعي الإغاثة الإنسانية على متن سفينة مافي مرمرة، وبعد مفاوضات طويلة، وافقت (إسرائيل)

على شروط تركيا، وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي ذهبت أخبار التطبيع إلى الصحافة.

في عام ، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعتذر عن تصرفات بلاده بضغط من
أوباما، وقد التقت تركيا و(إسرائيل) في روما للتوصل إلى اتفاق حول التعويضات التي سيتم تقديمها
لأسر ضحايـا مـافي مرمـرة، وأخـيرًا، وجـدت الحكومتـان حلاً وسـطًا للحصـار المفـروض علـى غـزة لتـأمين

تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية من تركيا إلى قطاع غزة.

تقــدم الصــفقة بين تركيــا و(إسرائيــل)غرضين: إســناد الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لتــأمين المساعــدات،



وفتح أنقرة لممر إنساني إلى غزة لإنجاز مهمة أسطول الحرية التاريخية.

يعـد تطـبيع العلاقـات بين تركيـا و(إسرائيـل)، إلى جـانب تعـاون أنقـرة الوثيـق مـع قطـر والمملكـة العربيـة
ير غير مؤكدة، فإن هناك السعودية، مؤشرًا على توازن جديد للقوى في الشرق الأوسط، ووفقًا لتقار
مقعد محجوز على الطاولة لمصر، التي تثير تساؤلات حول مهارات السياسة الخارجية للرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي في ظل جرائمه ضد الديمقراطية والعداء الصريح والمستمر للدوحة وغيرها.

وفي الــوقت الحــالي ســواء انضمــت مصر أم لا فإنهــا ســتنضم أخــيرًا لتحــالف الاســتقرار ويبقــى أن نــرى
ذلك.
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